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 غزوة بدر دروس وعبر   : خطبة الجمعة القادمة بعنوان 

 لـ صوت الدعاة 

 م 2021أبريل    30  – هــ  1442 رمضان   18بتاريخ:  
بین      اوا أذلة , وجعل یوم بدر فرقانً الحمد للھ الذي أعز المسلمین یوم بدر بعد أن كان

والباطل   والإیمانالحق  لَعلََّكُمْ    والكفر   َ االلَّ فاَتَّقوُا  أذَِلَّةٌ  وَأنَْتمُْ  بِبَدْرٍ   ُ االلَّ نَصَرَكُمُ  (وَلَقَدْ 
  . )8 :الأنفال (، (لِیحُِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْباَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) )  123 :آل عمران (تشَْكُرُونَ) 

أَ  ,وأشھد  االلَّ إِلا  إلِھََ  لا  وَرَسُولھُُ    نْ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أنََّ  صحیح  كما    القائلُ وَأشھد  في 
"جاء جبریل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: ما تعدُّون أھلَ بدر فیكم؟    البخاري:

اللهَ اطَّلع    ن  لأ   ، قال: ((من أفضل المسلمین)) قال: وكذلك مَن شھد بدرًا من الملائكة
فاللھم صل وسلم وزد وبارك على  )على أھل بدر فقال: افعلوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم

 وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا إلي یوم الدین . النبي المختار ,
َ حَقَّ     العزیز الغفار  أما بعد: فأوصیكم ونفسي بتقوى { یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلَّ

غزوة بدر دروس ثم أما بعد:  (   )  102:سورة  أل عمران(تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ }  
 عنوان وزارتنا وعنوان خطبتنا .  )وعبر 

 : عناصر اللقاء
                                                                                                                        أولاً: مقدمة لابد منھا .

                                         ثانیًا: بطولات تحتاج إلى وقفات.                                                                                               
                                                                                                                    . عبر وعظات من غزوة بدر  ثالثاً:

                                                                                                                    رابعًا : وأقبلت العشر الأواخر. 
عن غزوة بدر دروس وعبر,  بدایة ما أحوجنا إلى أن یكون حدیثنا  أیھا السادة :
كانت أولُ    من ھذا الشھر  رمضان للسنة الثانیة للھجرة في السابع عشرَ وخاصة في 

.                                                                                                                         غزوة في الإسلام 
   أولاً: مقدمة لابد منھا .

  ا أبدًا، ماضیً   سیرة النبي العدنان صلى الله علیھ وسلم لا ینبغي أن تكون  أیھا السادة:
التسلیة  أو أو  القصة  یاما  ، لمجرد  كان  النبي    ، أو  الأیام على عھد  في سالف  كان  

مطالبین بأن نعیش ھذه السیرة وأن نحولھا في حیاتنا إلى منھج  كأننا لسنا  و  المختار ,
تتدفق    ، ودماءٍ وإلى شعلة توقد شموس الحیاة ,   وإلى واقع یتحرك في دنیا الناس, حیاة 

ولا مستقبل لأمة تنسى  , تجھل ماضیھا  ي عروق الأجیال والمستقبل, فلا حاضر لأمة  ف
المشرق المجید    مة وماضیھایحولوا بین الأن  أل  سب العداء بكل  حاول الأ  لذا  ؛فضائلھا

لتعود الأمة من جدید     ا یضيء لھا الطریقمة من ھذا الماضي نورً ,حتى لا تستمد الأ 
 إلى كرامتھا وعزتھا ومكانتھا . 

تحولت فیھا الأمةُ من الضعف إلى القوة ,ومن الذل إلى العزة    أیھا السادة ففي غزوة بدر  
,  رایات المسلمین عالیة خفاقة  اارتفعت فیھزعماء وقادة للبشر , و بل إلى  ومن رعاة للإ  ,

التاریخِ،    غزوة   مجرى  والاستقرار أرَْستْ    غزوةغیَّرت  الأمن  الأمة  فيِ    دعائمَ 
من غزوة من الغزوات خاضھا المسلمون    لا ما مِنْ معركة من المعارك، والإسلامیة , و 
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ولم تأت ھذه الانتصارات إلا   في ھذا الشھر المبارك، إلا ونصرھم الله على أعدائھم،
سنة رسولھ الكریم صلى الله علیھ  ب القویم، وبكتابھ الحكیم، وربھم  بعد أن تمسكوا بشرع  

 .وسلم
السادة الكریم  :  أیھا  الرسول  بقیادة  الكبرى  بدر  غزوة  وسلمكانت  علیھ  الله    ، صلى 

وكانت أولُ غزوة في الإسلام سمیت بغزوة الفرقان التي فرقت بین الكفر والإیمان بین  
القلة والكثرة لا علاقة لھا  و   النصر في البدایة والنھایة من الله عزَّ وجلو الحق والباطل  

﴿ وَمَا جَعلََھُ اللهُ إِلاَّ بشُْرَى  :   قال ربنا بالنصر، فالنصر من عند الله تعالى العزیز الحكیم 
قال   )126آل عمران:  (لَكُمْ وَلِتطَْمَئِنَّ قلُوُبكُُمْ بِھِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ ﴾  

وَأنَْتمُْ (  جل وعلا بِبَدْرٍ   ُ نَصَرَكُمُ االلَّ أذَِلَّةٌ  ....وَلقََدْ  {وَأنَْتمُْ  َ    وأنتم ماذا؟  لَعلََّكُمْ  فاَتَّقوُا االلَّ
فالتقى جیشُ التوحید    )41:الأنفال)(نِ یَوْمَ الْتقََى الْجَمْعاَنِ یَوْمَ الْفرُْقاَ(  .  ]123[آل عمران:  }  تشَْكُرُونَ 

,وجبریل ومن معھ من الملائكة المؤیدین، مع جیش  -صلى الله علیھ وسلم-بقیادة محمد  
لقد  ف  حیثُ وقعت أحداثُ غزوة بدرٍ، الكفر والشرك بقیادة إبلیس وأبي جھل, التقوا ھناك  

أصبحت لھم    تغیر المسلمون تمامًا بعد موقعة بدر، فبعد بدر أصبحت للمسلمین دولة،
مستقر؛ انتقل المسلمون إلى مرحلة جدیدة، العالم كلھ   ووضع  رفیعة   شوكة قویة ومكانة

وسجل   رعبوا، والمنافقون ظھروا  الیھودو سمع عن ھذه الدولة المشركون انھزموا،  
التاریخ   مر  البطولات على  الملامح وبطولات من أشرف  أعظم  التاریخ ملحمة من 

 .كانت نصرًا مؤزرًاو والأجیال
                                                                                                                                       ثانیًا: بطولات تحتاج إلى وقفات.

على    حيمنذ أن أعلن القائد الأعلى للقوات المسلمة عن حي على الجھاد    أیھا السادة : 
إلا وضحى الصحابة الأخیار بأرواحھم ودمائھم لإعلاء كلمة لا إلھ الا الله فھذا  الفلاح  

على أرض المعركة  صلى الله علیھ وسلم یقف النبي  – عمیر بن الحمام  –وھذا البطل 
أیھا الناس قوموا لجنة  ھذا التقریر الكبیر : (    صلى الله علیھ وسلم  في بدر لیرفع النبي

والأرض السموات  الشاب   عرضھا  ھذا  الحمام  بن  عمیر  البطل  فسمع   .. أكبر  )الله 
:  صلى الله علیھ وسلم العملاق سمع ھذا النداء النبوي من القائد الأعلى بأبي ھو وأمي 

(( أیھا الناس قوموا إلى جنة عرضھا السموات والأرض )) فقال عمیر : یا رسول الله  
یا رسول الله ، قال :    بخ    جنة عرضھا السموات والأرض ، قال : نعم ، قال عمیر بخ 

..  قال : لا والله یا رسول الله إلا رجاء أن أكون    بخ بخ   :یا عمیر مل یحملك على قولك
))قال : فأخرج    أنت من أھلھا: ((  صلى الله علیھ وسلم  فقال المصطفى       من أھلھا .

فجعل یأكل منھن ، ثم قال : لئن حییت حتى آكل تمراتي    , .أي جعبتھ  تمرات من قَرَنِھ ِ
ھذه ، إنھا لحیاةٌ طویلةٌ ، فرمى بما كان معھ من التمر ، ثم قاتل حتى قتل فكان أول  

مسلمقتیل   )رواه  المعركة   یقول  في   :وھو 
المَعَاِد وعَمَلُُ  التُّقى  إلا  زادِ  بغیـر  الله  إلى  الجھاد     ركضًا  على  الله  في                                                          والصبرُ 

النفادِ  عُرضَةُ  زادٍ  والرشاد                          وكلُّ  والبرِّ  التُّقى                                                                     غیرُ 
تقدم وھو في ھذه    عمیر بن أبي وقاص شاب لم یتجاوز السادسة عشرة من عمره،  وھذا

من أيِّ شيء كان خائفًا؟  .السن الصغیرة؛ لیجاھد مع المجاھدین في بدر، لكنھ كان خائفًا
صلى الله علیھ    یخاف أن یرده الرسول  .ھل یخاف أن یموت؟ لا، بل یخاف ألا یموت

رآه .فیرده الكریم   أخذ یتوارى بین القوم حتى لا یراه الرسول.؛ لأنھ ما زال صغیرًاوسلم
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قال: أخاف أن   فقال لھ: ما یحملك على ھذا؟.أخوه المجاھد العظیم سعد بن أبي وقاص
  لعل   الخروج؛  أحب  وأنا  ویردني،  فیستصغرنيصلى الله علیھ وسلم   ل الله یراني رسو 

 ، فأشفق علیھ من القتال، وردَّه صلى الله علیھ وسلم     النبي   رآه.الشھادة  یرزقني  أن   الله 
الله أكبر  .استشھد، دخل الجنة  و  رقَّ لھ رسول الله، وسمح لھ بالجھادفبكى عمیر؛  ف

نَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا   (: وصدق فیھم قول الله َ عَلَیْھِ مِّ  )23 :حزابالأ()  عَاھَدُوا االلَّ
                                                                                                                      عبر وعظات من غزوة بدر  ثالثاً:

 غزوة بدر ملیئة بالعظات والعبر منھا على سبیل المثال لا الحصر::  أیھا السادة
وَاصْبِرْ وَمَا  (  الصبر خیرٌ  ع العسر یسرًا، وأن عاقبةَ وإن م الصبر مفتاح الفرجمنھا :

 ِ باِللہَّ إِلاَّ  فأقر الله عینھ،    الرحمن    ]، صبر حبیب127النحل:  ] (صَبْرُكَ  ورسول الله 
حزبھ،   ھَذاَ(ونصر الله  فَوْرِھِمْ  مِنْ  وَیأَتْوُكُمْ  وَتتََّقوُا  تصَْبِرُوا  إِنْ  عمران:  ] (بلََى  آل 

قد صُبَّت علیھ المحن والبلایا من الله، ونصب  ]، فإن وجدت عبدًا من عباد الله  125
 الله جل وعلا.   بشره بحسن العاقبة والمآل منوجھھ صابرًا للھ، ف

أم حارثة بن سراقة استشھد ابنھا حارثة في بدر، شاب صغیر مات مقتولاً في  ھذه  و 
لكن أم حارثة  .مثل ھذا الموقف، تطیش عقول، وتضطرب أفئدة، ویتزلزل رجال ونساء

یا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن یكن في  .جاءت تسأل عن شيءٍ محدَّد
أھمُّ أمرٍ بعد الموت: جنة أم نار؟  .الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترََ ما أصنع

یاَ أمَُّ حَارِثةََ، إِنَّھَا جِناَنٌ فِي الْجَنَّةِ،   " :فقال لھا رسول الله .ھذا ھو المفروض أن یشغلنا
لأنھ مات صابرًا محتسبًا مقبلاً    الله أكبر! لماذا؟  "وَإِنَّ ابْنَكِ أصََابَ الْفِرْدَوْسَ الأعَْلَى

مدبر وبصبر  ,غیر  ببساطة  الشاب  ابنھا  موت  أمر  تقبلت  حارثة،  أم  استراحت 
 .الخیر. ولا خیر أحسن من الجنة وباحتساب، بل بسعادة؛ لأن من یحب أحداً یحب لھ

قال ربنا في محكم التنزیل   الشورى أساس تشریعي دائم ف  الشورى في الأمر:ومنھا  
فاَعْفُ   حَوْلِكَ  مِنْ  لاَنْفَضُّوا  الْقلَْبِ  غَلِیظَ  فَظ�ا  كُنْتَ  وَلَوْ  لَھُمْ  لِنْتَ   ِ مِنَ االلَّ رَحْمَةٍ  فَبمَِا   ﴿

لشورى خلق نبیل ،  وا)  159عمران:    آل(عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ ﴾  
  ، كریمة  حیاتھم    ووصفة  في  أساسیة  ،وقیمة  المؤمنین  صفات  من  أساسیة  صفة 

الاجتماعیة، فقد ذكرھا الله تعالى واصفا بھا المؤمنین ، ومادحا لھم بھا ضمن صفات  
سبحانھ   قال  حین  وَأمَْرُھُمْ    :وتعالىعدیدة،  لاَةَ  الصَّ وَأقَاَمُوا  لِرَبِّھِمْ  اسْتجََابوُا  ﴿وَالَّذِینَ 

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾   فمبدأ الشورى مبدأ عظیم من مبادئ  .  )38الشورى:  (شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّ
في جمیع حیاتھ وخاصة في    وسلم  علیھ   الله   صلى  النبي   أخلاق  من    خلقوالإسلام  

ِ  غزوة بدر لما   النَّاسَ فِي الأسَُارَى یَوْمَ بَدْرٍ    - صلى الله علیھ وسلم-سْتشََارَ رَسُولُ االلَّ
فقَاَلَ  الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  أعَْناَقَھُمْ   :فقَاَمَ  اضْرِبْ   ِ االلَّ رَسُولَ  یقُ  ف  .یاَ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أبَوُ  قاَمَ 

ِ نَرَى أنَْ تعَْفوَُ عَنْھُمْ وَأنَْ تقَْبَلَ مِنْھُمُ الْفِدَاءَ  َ:فقَاَلَ  عَفاَ عَنْھُمْ وَقَبِلَ مِنْھُمُ    یا رَسُولَ االلَّ
ِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فیِمَا أخََذْتمُْ) الأنفال  فانزل الْفِدَاءَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (لَوْلاَ كِتاَبٌ مِنَ االلَّ  .67االلَّ

ولم یكن النبي  فالوفاء خلق من أخلاق الاسلام    ومن دروس غزوة بدر الوفاء بالوعد 
ا مع الأعداء  ا مع الأحباب والأصحاب  فحسب بل كان وفی� وفیً   صلى الله علیھ وسلم

ُ عَنْھُمَا ـ  انظر في غزوة بدر عندما أعطي حذیفة بن الیمان   ومن معھ  ـ رَضِيَ االلَّ
  صلى الله علیھ وسلم     مع النبي المختار  اتلوایق  أن لاعلي    ,لأبي جھل العھد والوفاء  

تریدون أن تحاربوا  أفقال لھم أبو جھل    .قالوا المدینة  ؟  تریدون  ماذا  عندما سألھم  
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  صلى الله علیھ وسلم     فماذا قال النبي المختار.فتركھم علي ھذا  ,  لا    : مع محمد قالوا
إلیھم الحاجة  أشد  في  المختار  وھو  قال  باللھ  فِ نَ   ؟  ونستعین  بعھدھم  للمشركین  ي 

ھو  و   ؟لا  ولمَ ,  سید الأوفیاء    صلى الله علیھ وسلم  النبي    فلقد كان    الله أكبر  ...علیھم
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ القائل كما في حدیث عبادة   امِتِ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى االلَّ اضْمَنوُا    :(بْنِ الصَّ

ثْتمُْ وَأوَْفوُا إِذاَ وَعَدْتمُْ وَأدَُّوا إِذَ  ا لِي سِت�ا مِنْ أنَْفسُِكُمْ أضَْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ اصْدُقوُا إِذاَ حَدَّ
حوجنا  أفما   )رواه أحمد (اؤْتمُِنْتمُْ  وَاحْفَظُوا فرُُوجَكُمْ وَغُضُّوا أبَْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أیَْدِیَكُمْ) 

وبین الرجل  ,  وبین الجار وجاره  ,  بین الولد ووالده  إلى الوفاء في زمن انعدم فیھ الوفاء  
 . ولا حول ولا قوة إلا باللھ  !وبین التلمیذ وأستاذه , وزوجتھ 

روى    الصحابة الأخیار لنبي الإسلام صلى الله علیھ وسلم  حبة :ودورس الغزومن  
ابن ھشام وابن كثیر وغیرھما: (أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم عدَّل صفوف  
أصحابھ یوم بدر، وفي یده قدح (سھم) یعدل بھ القوم، فمر بسواد بن غزیة حلیف  

 :وقال   بالقدح،  بطنھ   في  فطعن   الصف،  من )  متقدم( بني عدي بن النجار وھو مُستنَْتِلٌ 
فقال: یا رسول الله! أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني   (استوِ یا سواد)
نِّي من القصاص لنفسي)  :فكشف رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن بطنھ فقال   (مكِّ
 (ما حملك على ھذا یا سواد؟) :، قال: فاعتنقھ، فقبَّل بطنھ، فقال(أي: اقتص) (استقد)

جلدي    یا رسول الله! حضر ما ترى، فأردتُ أن یكون آخر العھد بك أن یمسَّ  :قال
         )استو یا سواد(: جلدك، فدعا لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بخیر، وقال لھ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ    بل انظروا یا شباب أخرج الشیخان في صحیحیھما من حدیث عَبْد ِالرَّ
وَعَنْ   یَمِینِي  عَنْ  فَنَظَرْتُ   ، بَدْرٍ  یَوْمَ  فِّ  الصَّ فِي  وَاقِفٌ  أنَاَ  بَیْنَا   : قاَلَ  رضي الله عنھ 

سْناَنھُُمَا ، تمََنَّیْتُ أنَْ أكَُونَ بَیْنَ أضَْلعََ  شِمَالِي ، فإَِذاَ أنَاَ بِغلاَُمَیْنِ مِنَ الأْنَْصَارِ حَدِیثةٍَ أَ 
  مِنْھُمَا ، فَغمََزَنِي أحََدُھُمَا فقَاَلَ یاَ عَمِّ : ھَلْ تعَْرِفُ أبََا جَھْلٍ ؟ قلُْتُ : نَعَمْ ، مَا حَاجَتكَُ إلَِیْھِ 

ِ صَلَّ  ى االلَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، وَالَّذِي نفَْسِي  یاَ ابْنَ أخَِي ، قاَلَ : أخُْبِرْتُ أنََّھُ یَسُبُّ رَسُولَ االلَّ
بْتُ لِذلَِكَ ،   لاَ یفُاَرِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ ، حَتَّى یَمُوتَ الأْعَْجَلُ مِنَّا ، فَتعََجَّ بِیَدِهِ لَئِنْ رَأیَْتھُُ 

ي جَھْلٍ یَجُولُ فِي النَّاسِ ،  فَغمََزَنِي الآْخَرُ فقَاَلَ لِي مِثلَْھَا ، فلََمْ أنَْشَبْ أنَْ نَظَرْتُ إلَِى أبَِ 
، قلُْتُ : ألاََ إِنَّ ھَذاَ صَاحِبكُُمَا الَّذِي سَألَْتمَُانِي ، فاَبْتدََرَاهُ بِسَیْفَیْھِمَا فَضَرَباَهُ حَتَّى قَتلاََهُ  

ِ صَلَّى االلَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فأَخَْبَرَاهُ ، فقََالَ :  " أیَُّكُمَا قَتلَھَُ ؟ " قاَلَ    ثمَُّ انْصَرَفاَ إِلَى رَسُولِ االلَّ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا : أنََا قَتلَْتھُُ ، فقَاَلَ : " ھَلْ مَسَحْتمَُا سَیْفَیْكُمَا ؟ " قاَلاَ : لاَ ، فَنَظَرَ فِي 

سَلَبھُُ لِمُعاَذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ " ، وَكَاناَ مُعَاذَ  ،  السَّیْفَیْنِ ، فقَاَلَ : " كِلاَكُمَا قَتلَھَُ  
فحب  تضحیة وفداء من أجل رسول الله    بْنَ عَفْرَاءَ ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ " 

سادة    النبي صلى الله علیھ وسلم دین وإیمان وإحسان والحب بالاتباع ولیس بالكلام یا
 لماذا؟  ھذا كذب وافتري ھ نك من أحباب أوتدعي   تخالف أمر النبي فلا 

 ولم یفد من ھدیھ  فسفاھة وھراء  ** من یدعي حب النبي 
 طاعة ووفاء  ادقً اأن كان ص **فالحب أول شرطھ وفروضھ

لو كان  ف  : الولاء للھ ورسولھ والبراء من الشرك وأھلھ  الغزوةدورس  أعظم  ومن  
ا ولو كان  ولو كان للقبیلة ما قاتل قریشً   ، المكرمة  الولاء للأرض ما ترك النبي مكة 

وأغلى من كل ما   ! أ من أبي لھب ولكنھا العقیدة أغلى من التراب والدم للعائلة ما تبر
 :إذ یقول  الله تعالىوصدق    دم على أخوة النسب لمن كان كافرًانملك وأخوة الدین تق
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كَانوُاْ   وَلَوْ  وَرَسُولَھُ   َ حَادَّ االلَّ مَنْ  یوَُادُّونَ  الآخِرِ  وَالْیَوْمِ   ِ باِللہَّ یؤُْمِنوُنَ  قَوْماً  تجَِدُ  لاَّ   ﴿
ھو عبد الرحمن بن    فھذا  .  )22المجادلة:  (آباَءھُمْ أوَْ أبَْناَءھُمْ أوَْ إِخْوانَھُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ ﴾  

یقول لأبیھ أبي بكر رضي الله عنھ: لو رأیتني وأنا أعُرِض عنك    أبي بكر بعدما أسلم ، 
في بدر حتى لا أقتلَك، فقال أبو بكر: أما إني لو رأیتك وقتئذٍ لقتلتك. ویقابل أبو عبیدة 
المعركة   فیقتلھَ. ویمر مصعب بن عمیر بعد نھایة  المعركة  أباه في  رضي الله عنھ 

ھ ذاتُ مال،    ورجل من الأنصار یأسِرُ أخاه أبا عزیز،  فیقول مصعب: شدَّ وثاقھ فإن أمَّ
الله  . ھو ـ أي: الأنصاري ـ أخي دونك :فیقول أخوه: أھذه وصاتك بي؟! فیقول مصعب 

وعقیدة الولاء والبراء أعظم من كل العلاقات والقرابات    أیھا السادة  رابطة الدینالله ف
 .والأنساب

ال  ومن   المباركة : الدعاء  التيدروس  أھم  فالدعاء سلاح    نتعلمھا من ھذه الغزوة 
عمیم ,ومكانتھ عالیة فما استجلبت النعم    للمسلمین   الدعاء شأنھ عظیم ونفعھالمؤمن  

إلا بمثلھ ولا استدفعت النقم إلا بمثلھ وذلك لأنھ یتضمن توحید الله جل وعلا وأفراده 
  بالعبادة عمن سواه وھذا رأس الأمر وأصل التوحید فما أشد حاجة الناس إلي الدعاء

ھو العبادة كما قال رسولنا الكریم ^ كما في حدیث  النعمان بن    والدعاء   لا  كیف و,  
قال: «الدعاء ھو    -صلى الله علیھ وسلم-أن رسولَ الله    -رضي الله عنھما    -بشیر  

العبادة» ثم قرأ {وقال ربُّكمُ ادْعُونِي أسْتجَِبْ لَكُمْ ، إنَّ الّذِینَ یَسْتكَْبِرُونَ عن عِبَادَتِي  
جَھَ  [غافر:الآیة  سَیَدْخُلوُنَ  دَاخِرِینَ}  تسَْ (  ]60نَّمَ  أنَِّي  إِذْ  لَكُمْ  فاَسْتجََابَ  رَبَّكُمْ  تغَِیثوُنَ 

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفیِنَ  لذا كان عمر بن الخطاب یقول : إنكم لا  .9الأنفال:) مُمِدُّ
تنصرون بعتاد وعدد وإنما تنصرون من السماء ، فأنا لا أحمل ھم الإجابة وإنما أحمل  

  ویرفع   الأمة  عن  الغمة  یزیل  بأنتضرعوا یا مسلمون إلى الله سبحانھ  فھم الدعاء  
وَإِذاَ سَألََكَ عِباَدِي عَنِّي فإَِنِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ   (  :فإن الله عز وجل یقول ؛     البلاء 

 سورة  البقرة  الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ 
أجـد   مـا  مولاي  إلى  أشكو  وقمت   *** رقدوا     قد  والناس  الرجاء  باب   قصدت 
وقلت یـا أملـى في كـل نائبـة یا                  ***         من علیھ لكشـف الضـر  

 أعتمـد  
 على حملھا صبـر ولا جلـد   لي أشكو إلیـك أمـور أنـت تعلمھـا             ***       ما 

 بـالـذل مفـتـقـرا               ***           یـا خیر مـن مـددت إلیـھ یــدمــددت یدي  
فـلا تردنـھـا یـا ربـى خائـبـة                       ***          فبحر جودك یروى كل  

 مـن یـرد
 واستغفر الله العظيم لي ولكم أقول قولي هذا  

 الخطبة الثانیة 
ُ وَحْدَهُ لا   الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إِلا االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ    وبعد ........................  شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ
 رابعًا : وأقبلت العشر الأواخر. 

ثلث الشھر  ھو    وھا  ھي العشر الأواخر من رمضان قد أطلتّ علینا  ھا   أیھا السادة:
الأخیر قد بدأ، وھذا موسم المتسابقین، وسوق العابدین، وفرصة المجتھدین، ھذه  
العشر التي كان نبیكم صلى الله عليه وسلم یشد مئزره إذا دخلت، ویعتزل النساء للعبادة؛ وأحیا لیلھ،  
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وأیقظ أھلھ، وھذا فیھ اھتمام بالأھل والأولاد، ولیس أن یجتھد الأب، والبقیة نائمون،  
وإنما ھو اجتھاد واستنفار عام في البیت لھذا الحدث الكبیر الذي وقع، وھو دخول  

ُ عَنْھَا، قاَلَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذاَ    ھذه العشر، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االلَّ
عَلَیْھِ    ) متفق علیھ , وكانأھَْلھَُ دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحَْیاَ لَیْلھَُ، وَأیَْقَظَ   صَلَّى اللهُ 

الأْوََاخِرِ   الْعَشْرِ  فِي  یَجْتھَِدُ  رمضانوَسَلَّم،  كَانَ  من  حَیْثُ  غَیْرِھَا،  فِي  یَجْتھَِدُ  لاَ  مَا   ،
الْقَدْرِ  لَیْلةََ  ى  وَیَتحََرَّ فیِھَا  ربنا    یَعْتكَِفُ  ﴾  (  :قال  شَھْرٍ  ألَْفِ  مِنْ  خَیْرٌ  الْقَدْرِ  لَیْلةَُ 

((من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر لھ    :  وقال صلى الله علیھ وسلم  ))3القدر:
ن نجّد في طلبھا ، فھي والله  أنجتھد في تحریھا و  بنا أن   فحري  ما تقدم من ذنبھ))

الغنیمة الباردة فاز من ظفر بھا وقبل، وحرم من ضیعھا وفرط ، كما أخبر الصادق  
 . "من حرم خیرھا فقد حرم فیھ لیلة ھي خیر من الف شھرالمصدوق حین قال :" 

فاللھ الله في رمضان ونفحاتھ ,الله الله في رمضان ورحماتھ ,الله الله في مغفرة الذنوب,   
الله الله في العتق من النیران .فالبدار البدار أیھا الأخیار قبل فوات الأوان , الندم الندم  

ة  قبل الرحیل الاغتنام الاغتنام ما بقى من الشھر قبل الانتھاء فالاجتھاد الاجتھاد التوب
فآه لنفس لا تندم على ما فاتھا ...آه على نفس لا    سادة  التوبة الإصلاح الإصلاح یا

المعاصي عمرھا  إلى متى   تعقل أمرھا ثم جھلت قدرھا  ...آه على نفس تضیع في
ولمتخبط في ظلام ,لمفرط یخسر كل یوم ولا یربح    آهتعصین وعلى  الله تتجرئین ..  

  .أصبح  نفسھ والصباح قد
مْتٓ من زادِ ***یا ساھیا لاھیا عما یـراد بـھ آن الرحیلُ   وما قدّٓ

 غادِ  مٓعْ مٓن غٓدا اھیھاتٓ أنْتٓ غدً ***سالماً أبدا  اترجُ البقاءٓ صحیحً 
واكثروا أیھا الأخیار من الصلاة والسلام على نبي المختار تسعدوا في الدنیا والآخرة  

 , وقوموا إلى صلاتكم یرحمنا ویرحمكم الرحمن .                
 لـ صوت الدعاة 
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